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إلىوالحديثالقديمفيالعربيةالنقدئةالبحوثأكثرذهبت

فيالخطاببفنياتالمعرفةعليهتغلبتعاملأالأدبمعالتعامل

عالمإلىالبحوثهذهفييتحؤلوالناقد.اللغويةمستوياتهنحتلف

ترصدإلىنقدهويتحؤلالبلاغةأوالنحوأواللغةفقهفيمختصئى

اللغويةالقوالبمنمجموعةبصفتهاالابداعلعناصرمتواصل

استنباظ-مخصوصةبلاغيةاستعمالاتسفصيحة)ألفاظالدقيقة

القوالبلهذهتوظيفآنجدأنويقل(جديدةاستعاراتأوتشابيه

لدىنشوئهافيتسثبتالتيوالذواعيالتأثيريدورهابرازإقصد

.المبدع

قديمالحقيقةفيهوالعربيالأدبمعالتعاملمنالنوعوهذا

عافةأحكامهيإنماالأدبفيالاراءفبواكير.نفسهالأدبقدم

الاطنابأوالايجازحولبملاحظاتومحدودةتفسيرئةقيمةذاتغير

.الألفاظوجزالةوالاستعاراتالتشابيهأو

هذاعلىللتدليلالقديمالنقدفيالجامعةالكتبتتكعويكفي

رشيقلابنالعمدةكتابففي.الأدبيةالابداعاتتناولفيالمذهب

وهذا،بعضعلىبعضهمتقذموسزوالشعراءللشعرمعقودةشتئفصول

يأ،ولغوئةبلاغئةتبريراتضمنالحالاتمختلففيكامنالسز

"أؤللأنهالشعراءتقلئمإنةمملآالقيسامرىءعنيقول.سكلية

بالعقبانالخيلوشئهوالبيضوالمهابالظباءالنساءوصفمن

الكلامماخذوقربالقصيدمنوسواهالئسيببينوفرقوالعميئ

49(.:أ)العمدةوالتشبيهالاستعارةوأجادالأوابدفقئد

أحسنهمكان:للنابغةاحتبئمنوقالى:سلأمابنطبقاتوفي

ليسكلامسعرهكأنبيتآوأجزلهمكلامرونقوأكثرهمشعرديباجة

46(.السعراء:فحول)طبقاتتكفففيه
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اصروأفهـالمماعلىاشتمل"مارشيقابنعمدةفيالشعروأجود

فضلىأسثنهفإئماذلكسوىوما،الوأقعوالتشبيهالرائعةوالاستعارة

."الوزن

"لكحيد!غى!!فاضلوأوإئماالشكلئةالأحكامبهذهالنفاديكتفولم

تشحا!ح!!سفيهيتجمعمااساسعلىوالبيتالبيتوبينوالقصيدة

بيتب!تقامتالتيبالمفاضلةذلكعلىنستشهدأن،ويمكنمتراكمة

الفنيةالصياغةفيهمااعتبرتبردبنلببىاروآخرالقيس!لامرىء

.والابداعللكفاعةانعكاسآالدقيقة

أ!ب-!إامرىءقول-النقادمنالكثيرحسب-العربقالتهبيت

:صغارهالعقاببهايطعمالتيالطيرقلوبوصففي

ويابسآرطبآالطيرقلوبكان

الباليوالحشفالعنابوكرهالدى

بمثيئ!ت؟شيئ!!تشبيهعلىاحتواؤهعندهمفيهالشعريةوجانب

جاء.يضاهيهببيتاقحتىالمفاضلةلهذهيهنألمبردبنبشارلكن

:العمدةنب

امرىءقولسمعتمذالقراريقرما:قالأنهبشارعنحكي

صنعت:حتىويابسآ((الطيررطبآقلوب"كأنالقيس

رؤوسنافوقالنقعمثاركأن

كواكبهتهاوىليلوأسيافنا

10192ا.)العمدة

ادتمثيلإلىادتفصيلتجاوزأنههوبشاربيتفيالفضلوجانب

(.مركب)تشبيه

ا.-"حتص!اىالنقديةوالمقايساتالأحكاممنالقليلةالأمثلةهذه



هذهأنالبينومن.القديمالنقدفيالخص!إبفيالبلاغيةالظاهرة

الذالأوبالملفوظمرتبطآشكليآمقياسآتبقىنوعهاكانمهماالظاهرة

إلىتنفذولاالففظمستوىعلىبصورتهالابداعمكانةتحذدلأنها

هوذاكإذطرحهيمكنناالذيوالسؤال.ائلفظهذاوراءماوظيفة

مراجغهتكمنإبداعآشكليمقياسيفم!ئرانيمكنحذأفيإلى

ورغباتونزعاتعواطفمنبهتعقلبماالذاتأعماقفي

.؟وانفعالات

نفسهافرضتالشعرفيالإبداعتناولىفيالغالبةالمقاييسهذه

قالوامابعضنتابعأنويمكن،النزومتذؤقيهنفادمواقففيكذلك

:الاتجاههذاعلىللذلالةوالخطباءالمترسلينبعضفي

الألفاظمنالتمسواقد"إنهم:الننتابعنمحذثآالجاحظيقول

76(.:1والتبيين)البيانسوقيآ((ساقطأولاوحشيآمتوغرآيكنلمما

ال!ثروطمنمجموعةرهينالعسكرفيهلالىأبويقولكماوالكلام

وتخئرونصاعتهوسهولتهبسلاستهأيحسنفهو:الكمالصفةلهتهمث

أعجازهوتشئهتقاسيمهواستواءمقاطعةولينمطالعهوجودةألفاظه

حتىأصلأعدمهابلضروراتهقفةميملمباديهماخرهوموافقةبهواديه

سلاسةفيالمنثورمثلالمنظومفتجدأثرالألفاظفيلهايكونلا

فإذاوتركيبهصوغهوكمالوتأليفهوصفهوحسنمقطعةوجودةمطفعة

خليقآ"وبالتحفظحقيقيآبالقبولكانكذلكالكلامكان

55(.:أ)الصناعتين

الحميدعبدفيالأقوالالشكليةالنقديةالأحكامهذءوشابهت

البلاغمةمقدرتهحدودفيبقيتوأسلوبهرسائلهفيفالآراء،الكاتب

ذلكعلىنستدذأنويمكن،الكتابةفنفيسابقيهعنوتميزء

الآتية:بالأحكام

117(.)الفهرستالبلاغةسبيلسفلالذيوهو:النديمابن

)تاريخمكينمكانفيالبلاغةفيالحميدعبدوكان:الطبري

.983(:8الطبري

وفكالبلاغةأكمامفتقمنأؤلالحميدعبدوكان:ربهعبدابن

165(.:4الفريد)العقدالشعررقاب

إلىمقيدهوسرجالشعررقابفلثمنأؤل)وهعالقلقشندي

:282(.االأمحعثىالنثر)صبح

حاصرينالأحكامهذهمنمشابهالعاصرونالنفادويستعيد

لديهم:الحميدعبدممئزاتفمن:شكليةجوانبفيمقاييسهم

الرابعالقرنفيالفيئالنز،مبارك)زكيالسجعاستعمال

84(.:ا

الكآبةنضار،نسأة)حسينالسجعواستعمالبالألفاظالعناية

131(.الفنية

العرببالأدبتاريخ،)الفاخوريوالتصويروالموسيقىالاطناب

.)336

فيالنزيةالأساليبتطؤر،المقدسي)أنيسوالتبسطالازدواج

991(.العريالأدب

وفيالشعرفيالواردةوالاستعاراتوالتنغيمالتصويرعلىالاعتماد

+.ول.ول.ك!ةلألأ.س!(42(:""ع.بيةلعراغةلبلاا

كلهـ؟4س!ا-+!*أ4.

ومذاهبهالفن،ضيف)شوقيوالمقابلةوالطباقوالطلاوةالفخامة

العرب!(.النثرفي

امراءعليكرد)محمدوالترصيعالسجعواستعمالالاطالة

991(.و79155-:االبيان

حسين،)طهالفقراتبينوالفصلالحالاستعمالفيالاسراف

43(.:12والنزالشعرحديثمن

شعريآمانضآئلحقأنالشكليةالمقاييسبهذهيمكننافهل

معانيه؟أوسعفيبالأدبنثريآأمكان

الجاحظكتاباتفيسارالذيالقدييمالمنظورمنالأدبإننعم

والدينيةاللغويةالمعارفمنسنجآزالىماوالأصبهانيقتيبةوابن

شيء.بكلملئمإنسانتكوينإلىتهدفالأخلافيةالقدراتومن

والقارىءالمبدعبينالعلاقةزاويةمنإليهنظرناإذاالأدبولكن

الساعرأوالكاتببهامرلتجربةالفعليالنتاجالحالاتكلفييبقى

وأالرسالةأوالخطبةأوالقصيذهيئما،لغوئةصورةفيوتجفت

التجربةهذهمعالتعاملخلالالناقديدعوسببمنوليس،القامة

فيها.البلاغيأواذئغويبالبحثالاكتفاءإلى

فيالكامنالعاطفيالبعدإلىالقدامىالدارسينبعضانتبهلقد

لابمايشعرلأنهشاعرأسئىالشاعرإنمملأفقالواالأدبيةالتجربة

الشعريالقولبينالمتينةالعلاقةإلىبذلكفأشاروا،غيرهبهيشعر

علييستغلولمضيقةحدودفيبقيذلكولكن.الباطنيوالشعور

البحثإليهتوضلماأقصيولعل.ونقدهاالنصوصفهممستوى

إساراتهوإنماعلاقةمنوالوجدانالقولبينفيماقديمأالأدبفي

القوةوهذه.النفسقوىمنالمتخئلةالقؤةإلىالعربالفلاسفة

ماأوخطابةأوسعرفيعملئأيتج!مالشعريبالتخئلتسمج

ساكلهما.

الشعرقيوالقولالانفعالبينالعلاقةالقرطاجنيحازمويؤكد

:فيقول

فيالمذهبوحسنالمعانيفيالتصزفجودةأرادمنعلى"يجب

للشعراءأنيعرفأنبعضإلىبعضهابتأليفوالحذقاجتلابها

عخهاتحدثأموروهيالشعرقولعلىالباعثةهيؤرأغراضأ

وأويب!طهايناسبهامماالأمورتلكلكونللئفوسوانفعالاتتأئرات



فيوالمنافرةوالقبفوالمناسبةالبسطلاجتماعأوويقبضهاينافرها

والرجاءبالمسزةويؤنسهاالنفسيبسطقدفالأمر.وجهينمنالأمر

فيهيقعلمابالاستذرابأيضأيبسطهاوقد،والخوفبالكآبةويقبضها

سازمبدأمنالأمربسيرورةويوحشهايقبفها،وقدبديعاتفاقمن

جهةمنلهواكترثجهةمنللأمرارتيحوإذاساز.غيرمالإلى

شاجية.اقوالأكانتذلكمجرىجرىمانحيرعلى

11(.صالبلغاء)هنهاج

انفعالاتمنعليهتدذبماإذنالأدبمجالتدخلالأدبيةفالمعاني

ولا.الانفعالاتهذهعنهاتحدثتجاربمنتصفهبماأونفسئة

الذاتانفعالاتإلىيرتذأغراضهنحتلففيالقديمالادبأنشك

وأخلقيكونلابديهةالأديبفانفعالى.ماموضوعإزاعالمبدعة

بهاالاهتمامدونحالتالتيهيالبداهةهذهولعلبدونها.البداع

البعدإلىينئهونالمفهم.القدامىالنقادعندجوانبهانحتلفبتحليل

عنحديثهمخلإلواكتفوا،درسوهالذيالنثرأوللشعرالوجداني

البلاغةمنماساكلةعلىأدبآصانعأنهإلىبالاشارةالمبدع

باعتبارهعهيتحذثواأنوأفا.والبداهةوالنئوغوالتفردوالفصاحة

وحتى.فلاراجيأاوخائفاًأوطموحأأويائسأأومتأئمأأوفرحآإنسانأ

خلالحدثإنماويستبكييبكيالذيالشاعرعنقتيبةابنحديث

هذا.الداخليةأقسامهاهوالقصيدةلاشكليلجانبصارمتقنين

وإلىوالبلاغيةاللغويةالخصائصفيالنقدحصرإلىأدىالتحديد

أساسعليالمبدعينبينالمفاضلةعلىمبنينقديأدبازدهار

رسيق:ابنيقول.الملفوظأساسسعلىأي،البيانيةالقدرات

بعضسمعت.المعنىعلىاللفظتفضيلعلىالناس!وأكثر

قيمةوأعظمثمنأالمعنىمنأعلىاللفظ:العلماءقال!:يقولالحذاق

فيهاالحاصليستويالناسسطباعفيموجودةالمعانيفإنوأعرمطلبآ.

وصخةالسبكوحسنالألفاظجودةعلىالعملولكنوالحاذق

:127(.أ)العمدة"التأليف

القدامىعليناأوجبهاالتيالنقديةالمصادراتهذهإزاءلناويحق

ألنزفيالذاتيالجانبأينذلك؟كلفيالوجدانأين:نتساعلأن

اللفظ؟خلالمنالمعنىإلىالقديمالأدبيالنقدنفذهل؟العربي

ضيرآيروالمإنهمبل،باللفظاللفظعنبالحديثاكتفىوإنماكلأ

سويآ:اللفظدامماالرديءالمعنىقبولمن

موقعأأحسنكانجيدآالكلامورصفوسطآالمعنىكان"وإذا

فيرائعآكانبهايليقماإلىمنهخرزةكلجعلإذاالعقدبمنزلةفهو

.(161الصناعبين:)العسكري"المرأى

حديثآأوقديمآعربيآناقدآ،البحثأجهدنامهما،واجدينولسنا

بالتفاتالقديمةالنثريةالكتابةتقييمإلىيالمباعالعنايةبهبلغت

.الوجدانأوالذاتعنتعبيرمنفيهاماإلىخاص

الكتبأحدمنالاصطلاحيالجردهذاذلكعلىمثالأولنأخذ

طاهرلمحمدالإسلامصدرفي)الخظابةالقديمةالخطابةفيالحديثة

(.الخطابةخصائصالسابعالفصاس،درويش

سماحة-عذوبتهسا-ألفتها-سهسولت!ا-نقاؤها-الألفاظصفاع

وتشابهوقرابةموذة:تأثيرها-وضوحها-فؤتهاجزالتهاس-العبارة

جليس-واضحالمعنى.العباراتبينوتآلفوانسجاموترابط

محيطس-متسع-جديد-مبتكر-قويسقريب-دقيق-صحيح

.القرانمنمستمذ--مرئبعميق

تخلىسبالقرآنمتأثر-التكئفعنبعيدسطبيعيئ-الأسلوب

...إلخ-إيجاز-وصقلوتعبيروتجويدتدبيجفيهسالسجععن

بعدها(وما945:الإسلامصدرفي)الخطابة

المبدعحسابعلىالابداعيبالنمقالاهتمامإلىالداعيولعل

وأفالشخص.المجموعةداخلالفردشخصيةبامخاءيفسئرذاته

وأواليأأوخليفةأونبيآمترشلأ،أوخطبيأناثرآ،أوساعرآالانسان

مابقدرإلأكيانولالهظهورولامغيبأوكائبشخصهوقائدأ

علىغيرهعلىبهيفضلماأوالسياسيأوالدييئالعملفيبهيسهم

ذاتهتغيبولذلك،إبداعهورأءمحجوبالمباعهذاعالفئيالمستوى

فيفيمتهوإنمارضاهأوغضبهاوالمهاوفرحهفيذاكإذلهقيمةولا

.الذاتهذهانفعالاتعنبهعترالذيالشكل

.يحدثأنالتغييبلهذاكانوما

هووانفعالاتهاورغباتهاونزعاتهاهواجسهافيالذاتعنفالتعبير

لغويةحقيقةإلىالنفسبواطنبدفعهتتحؤلالذيالأساسسالحافز

،الذاتإلىبهاوتعودالقراءةتستعرضها

الشخصيةبالتجربةاليومنميمفهماهوالذاتعنالتعبيرأنوبين

للأديب.

بينرسولسنعيمةميخائيليقولكما-"هوالمنظوربهذاوالأدب

أديبآيدعىأنيستحقالذيوالأديب،سواهونفسالكاتبنفس

ولئه".قلبهمنرسولهيزؤدهومن

هذهعلىيدذماالكاتبالحميدعبدكتاباتفينجدفهل

عبدكتاباتنسديخلانلنايصخهلوبالتالي؟للأدبالوظيفة

عنتعبيرهازاويةمرأي،الزاويةهذهمنالأدبميدانالحميد

هووما؟وهواجسونزعاتعواطفمنفيهابماالإنسانيةالذات

التعبو؟هذافيالأدبئةمقدار

عبدكتاباتفيالوجدانفيالباحثتستهويقدالتيالسبلأقربإن

الأبعادرصدقصدبالشخصيةالمسماةرسائلهاستثمارهوإنماالحميد

الثسخصيةالرسائلفيالوجدانيالجانبحضوروإن.فيهاالوجدانية

استعدادأأكثرالرسائلمنالنوعهذافيفالكاتب.فيهشكلاأمر

هذاولكن،ومشاعرهبنزعاتهالمريحوالبوخنفسهبواطنعنللتعبير

سياسية،،ديوانية)رسائلبأنواعهاالأخرئالرسائلانيعنيلا



إلىحينمنالكاتبيلقيهامكاشفاتمنخالية،...أنيةإخر

وأسياسيةقضيةإلىحماسهفيالمكاسفاتهذهتخذدتفلئنآخر.

الكتابعلييلقيهانصيحةعلىإلحاحهأوعصيانحركةمنغضبه

كافيأذلكلكانالبشريالكماللعناصرمنهخاصقتصؤرأو

.المبدعنفسإلىللوصول

خلالمنالوجدانيجانبهافيالمبدعتجربةفعلألنا؟تتبين

للىنظرتهخلالمنالتحليلبلطفتستبينكمالها،مباشرو!ف

الفغشي.وقاموسهوتشبيهاتهاستعاراتهونوعكلامهوأسدوباذنالس

مسبقةنظرةوبدونرسائلهنحتلفمنإبرأزهإلىسنسعىماوهذا

منه.قريبةأوكانتشخصهعنبعيلىة،مواضيعهاإلى

منالحميدعبديمنعلموانسياسيةالاداريةالمهامطغيادطإن

عنالبعدكلبعيدةرسائلتأليففيالكتابئةقدراتهالطنغلال

الكتابةأعطىأئهيعنيوهذا،فيهينشطالذيالرسميالمجال

الرسالةموضوعمستوىعليالأدبميداندخولأحقيةائنثرئة

العائم.وهيكلها

الأؤلبمولودهفرحتهعنفيهايعثرأخيهإلىلهرسالةفيفهو

والتوليد.بالتفصيلوتعفدهاوتعبيرألفطآفنيةبعنايةمشاعرهأحاط

عناصرهمختلفالىالشعورتحليلفيرغبتهخلالمنذلكونلاحظ

الفرحةدواعيلفهمالذاتإلىعودةأواستبطانبعمليةبالقيام

بالمولود:فرحتهأسبابفمنفيها،العارمة

الله.منهبةالمولودء

له.ذكبرحياةالولود*

دينية.فرحةالولود:الآخرةالدارفيالدةعندلهشفيعالمولود"

وسببحسيةولدبة:والأنسالسرورإلىحافزهو8

جسدء(مسق-تقبيلس)معانقةح!يةلذةفيكسببهوثلأ

للقربى.

.الاخوانبينللتقاربسببهو،

دليلأالحميدعبدلدىالفرحةلجوانبالدقيتطالتحليلهذاأق

يختلجماأوباطنهأونفسهاعتبرفقد.عندهالذاتعنصرأهميةعلى

عنهاتقلولاوالسياسةالادارةمسائلمقامفيالداخليوجدانهفي

النفسهذهوصارت.بذاتهاقائمةلرسائلموضوعآلتكونكفاية

سرورمنعليهتنطويبمافتابعهاذزيوتحليلدقيقلوصفمجالأ

للأدبتوظيفأنعتبرهماهيالمتابعةوهذهورجاء،وخوفطوأن!

.الذاتعنللتعبير

هوإنماالعاطفيةأوالوجدانفيإغراقأالتعبيرهذايزيدماوإن

خاتتيماعنومعئرآللغرضمناسبآالكاتبأرادهالذيالأسلوب

بتوسيعالوسيقيوالتلوينبعضمنبعضهاالمعانيفتوليد-اشنخى--س!كلة

بين)طباتطوالمعنويةاللفظيةالمفارفاتعلىوالاعتماد؟لجملا.!سافو

إلىحينمنالمحتشموالسجع(المتناقضةالمعانيبينمقابلة-ألفاظ

مشاعرهعنيعئرأنالكاتببهايحاولأساليبكفهاتعذآخر

العاطفي.بعدءللنصقلتهبالكلاميةالعادةتتجاوزلغؤيةبمفارقات

أهلهإلىلهرسالةفياللغوفيبرصيدهالعاطفيال!جلهذاويتكرر

فيهاوصفوقد.عصرهفيأوقبلهأخرىرسائلفيمثيلالهانعهدلم

.المحتومالأجلبقربيقينهعندوعواطفهحاله

المعهودةالوظائفالعاطفيةالمواضيعبهذهالحميدعبدتجاوزلقد

فنثربكاء،أوجذلقصائدرسائلهبعضمنجعلللنثر،فكأئهآنذاك

وأقدرةللنثربذلكوأعطىالنز،إلىالشعرعلىحكرآكانما

إلىيتوضلأنلهكانوما.الإنسانيةالمشاعراستيعابعلىمرونة

يمكنوهواجساسواقمنفيهامابكلالنفسيعتبرانلملوذلك

مسائلشأنذلكفيشأنها،متكاملنثرفيلتعبيرموضوعأتكونأن

والأخلاقية.الدينيةالوصاياأوالسياسيةالفتنأوالادارة

بالرثاءأوأخيهإلىزفهاالتيبالئشرىاحميدعبداستجابولقد

التحررفيطبيعيةرغبةإلىوذويهأهلهأنفسبهأوهنالذيالذاتي

فضاءاتإلىفتحررالنثرثةالتقاليدفيعليهالمفروضةالأغراضمن

عليذاكلذاللغةفتنفتحبالفنالذاتفيهاتستقلجديدةتعبيرية

يسمحوهذا.والنزعاتوالأخيلةالعواطفرصيدهوجديدرصيد

وهولهالمعاصرالنظورمنالأدبميدانبدخولالنثرثةللكتابة

.الذاتأدب

حفلأخرىرسالةفيالعاطفيةبالأبعادالحميدعبداهتمامويتجلى

بماالمنهجيةبالدفةمثسماالتحليلهذاكانولثنالاخاء.معنىفيها

يحتويلأنهبالوجدانيةمئسمفإنهوتأكيدوتوضيحتفصيلمنفيه

هذاتجلىوقد.عصرهفيسائدةكانتمتدهورةإخاءفيممنموقفآ

العلاقةلهذهمثاليةصورةتقديمعلىالالحاججوانبفيالوقف

السامية:

والبز.التقوىعليمبنيالاخاء*

.بالعشرةيقوىالاخاء4

.للقلوبالأنسيهبالاخاع*

الظرفية.والنزاعاتالأخطاءعنيرتفعالحقيقيالاخاء،

طيبة.وعوائدولذةحلاوةللإخاءكله

.والابتهاجبالتجريبيك!تملالاخاء!ه

والحياطة.والإنماءالرعايةإلىيحتاجالاخاء!ه

.الاخوانبيندفينةأسرارلا8

لأخيه.وجئةحصنالأخنطء

والوالد.الولديعادلالأخء

باردةعقليةدراسةمجردرأيناحسبليسالدقيتطالتفصيلهذا

وتركتالناسطمععلاقاتهفيالكاتبعاناهاتجربةنتيجةهووالنما



الأسلوبيةاللمحاتبعضفيالمعاناةهذءوتتجلى.نفسهفيآثارآ

ذلك:ومن.الأملوخيبةبالرارةمشوبأشخصيآموقفآتخفيالتي

التفضيلظاهرةالاخاء:ذووعليهاعتزمماأولىأن!!

.المعهودتجاوزفيالرغبةتؤكد

البزاأساسعلى)الاخاء(دعائمهبنيت-

الواحدالمعنىتثبيت!التوا!لحشيزالبناءانهذ

عديدةفولباساليباالعشرةمستعذبشيدت
صفا-سادعم

.تدذإنكاريةأسئدة(للامثده)الأخعنالمعددأين8

الكاتبخيبةعلىالشبههالاصابةكيف

فقدهعنعوضاق

وهذا.باطنيةظاهرةمعبالعاطفيةمشوبتعامللزاءإذنفنحن

جماعية.عاطفةلتعليلذاتهيستبطنالكاتبأنعلىيدذ

رسائلهثنايافيالانسانيةبالعواطفالحميدعبداهتمامونلاحظ

وماللإنسانتصؤرهنستبينحيث(والسياسية)الاداريةالأخرى

السبيلللىحينآبهتوديمتضاربةنزعاتمنباطنهفييتناقض

لساراتهفيالتصؤرهذاونقرأ.الغوايةسبيلإلىثانيآوحينأالسوفي

.والهوىالعقلبينالصراعالىاللطيفة

الانسانشانمنالرفعفيالعقلبدورالحميدعبداعتذفلئن

للىبصاحبهاوتبلغالجهالةأخلاقتنفيالتيبالحكمةاتصافهوفي

حيثمنالعقليترضدالهوىفإنالمضايقمنوالنجاةالعاقبةسعة

فإنههواكبمجاهدةنفسكتعهدثم9:بالعواقبوالجهلالغفلة

كلأنواعلم...العقلوخصمالسيئاتومفتاحالحسناتمغلاق

إبليسخذعلأنهاغفلتكويعترسنهلكتكيحاولعدؤلكأهوائك

أدبكوإهمالرأيكتضييعواحذر،مكيدتهومصايدمكرهوحبائل

بوادرأموركمناستدبرتوإن...والغضبالرضمامسالكفي

مناحتجنتماكانتدبيرخطأأوحقمعاندةأوزللمضيئأوجهل

)رسالةكرهتمارذعليقويآوظهريخنفسكعندلكعذرآرأيك

.العهد(وفيإل

فهممنفيهاماهوالسلوكيةالنصائحهذءمقيعنيناماإن

عقل.=)هوىالمتناقضةوالأهواءالعواطفبينالحاصلللصراع

جهل++رضا+غضب+تضييع+سيطان*غفلة:الأهواء

(...*تدبيرخطا+حقمعاندة*زلل

معصراعهافيالهوىلحركاتالتابعةهذهنصفأنويمكن

عناصرأوالنفسلحركاتترضدبأنهاالسديدوالرأيالعقل

الغخبعنحديثهخلالكذلكالمتابعةهذهونلاحظ.الوجدان

بالدينمضزةوهو،الهلكةومقادالغوايةوأؤلالهوىرأسوهو

والإيثاروالعظمةا!لفوااليهئرإلىوسبيل،والأدبوالعقل

والتعالي.

تعالىالدةصنعمنكمالرجليدعون)ولا:الكتابمخاطبآيقول

وعقلهبدينهالمضزالغخبللىبتوفيقهئاهلوتاييد.أمرءفيلهذكرء

منمجتلبةعداوةفإنهاوالعظمةوالصلفواليهئروإئاكم...وادبه

(.الكتابإلى)رسالةإحئةغير

للأالنقائصهذهمنللتخفصللانسانمجالمنوليس

بالرصانة.الانسانخلالهايتسفحالتيالطويلةبالمجاهدة

خلائقهم.واستشفافالاخرينعلىالحكمفيالرصانة

الأعوإن.اختيارفيالرصانة

والجالسة.المحادثةفيالختسةبتجنبالسلوكفيالرصانة

إلىالانسانرؤيةبهاتحتذالتيبالتجربةتكتملوالرصانة

الآخرين.

للنفسالداخليالتحليلهذامنانطلقالحميدعبدأنوالملاحظ

فيالانسان:الكاملللانسانخاضةرؤيةليؤلئسرالمتضاربةونزعاتها

بطيئةداخليةتربيةعلىبالاعتمادأيذاتهبمراجعةيكتملالرؤيةهذه

جيشقائدأوسياسةرجلكانسواءالانسانوهذا.وقاسية

حضورلعلبل،الداخليةالنقائصمنمعصومآمخلوقآليسصديقآأو

فصدنفسهلطاولةلهسبيللأنهالرفعتهمجازفيهالنقائصهذه

الانساني.الكنمالمستوىللىبهاالارتفاع

تسميتهيمكنفينماأيضأمتوفرالحميدعبدعندالذاتعنوالتعبير

الصطلحاتوفرةتمكننافكنماالحميد.عبدللغةالعاطفيبالقاموسر

رجلاكتشافمنالرسائلفيالاداريةأوالعسكريةأوالسياسية

العاطفيةالألفاظدقةفإندواوينها،وقوانينالدولةبأمورمحئك

تجاربيعيشصاحبناإنبالقولتسمحبالانفعالالخاضةوالصفات

يخاالممالقليلةالعبارةفيدقةتعابيرهفيخففتمكعفةعاطفية

رسائله:فيالتاليةالألفاظمملأتعترضنا:عصره

.الوجدان-الصبابة-الوجد

.المرجسالطربسالفرح-الجذلسالسرور

الرضا.سالسكنسالأنس

التواصل.سالاخاءسالوفاء-الصفاء-المودة

الفسحة.-الطيب

الصبر.سالرجاء

.الوحدة-الوحشة

الرفة.-الرأفة-الشفقة

السخط.-الذم-الكره

الفتنة.-الغيظسالغضب



الحميم-سالعشيرسالصاحب-اذولد-الإخوان-ألأوطان

القرينة.-الأنيسة

الاسهاممقدارعلىلتدذمعانيهابينوالدقةالتعابيرهذهكثرةءن

النثر.إلىوالانفعالاتالعواطفلغةتحويلفيالحميدا!بداللغوي

مواقف.خاضة)رسائلعاطفيةسياقاتفياللغةهذهفعلأوردتوقد

المتسئبينعلىسخط.مذهبيةصراعاتأوسياسيةفتنمنعاطفية

النثربرصانةسكولااتسمتالعاطفيةالسياقاتهذهو9.ائفتنةفي

معالنثريالخطابتعاملجذةبسببوبطيئةهادئةعروضآفأتت

عنتحاليلهفيعئرصاحبهاأنمنيمغلمهذاولكن.العاطفيالسياق

بخدمةوصادقآصريحأالتزامأفيهانستشفومواقفتلقائيةمشاعر

الانسانيجعلمثلافهو.والانسانوالديوانوالدولةالخليفة

:يقول.الفتنةمضازعنحديثهخلالالحديثمحوربغيرهوعلاقاته

قرابتهوذويوحميمهوأخيهأبيهقاتلإلىينظرمنهمالرجليزال"فلا

نفسهفيوالحقدقلبهفيالعداوةيحملثملهكانوالنافعموذتهوأهل

عندهالذحلوطلبمنهللنقمةويستعذعليهالعظيمةوالضغينة

الإسلامأهليافانظرواالآباءبعدالأبناءفيالضغائنتلكفثبتت

أفيواللىوردلثيءأفيوعلىمسالكهبلطيفالشيطاندثأينمن

."عافةالاسلامأهلبالمعصيةعئمحتىترامىامر

البلاكيةاستعمالاتةبعضخلالمنذاتهعنالحميدعبدويعئر

للفتنةتمثيلمنيستوقفناماذلكفمن.(..استعارات،)تشابيه

بكبريائهاوتتيهلباسبأزينلمعجبيهاتتزتنفتانةامرأةبصورة

وأزينمنظربآنقلأهلهاتتشؤفالفتنة"فإن:بالملذاتوبوعودها

...لدباتهاتتابعوتعدهمأذيالهالهمتجرملي!س

الطاعة"لزومعلىالحثفي!رسالة

أخرىمواضعفييلاقينابالأنثىالتمثيلفينفسهالاتجاهوهذ!

منأذاقتناالدنياكانتوقد9الدنيا:عنمتحذثآكقولهرسائلهمق

".استحليناهاافاويقدزهامنوأرضعتناحلاوتها

اهله"لىإرسالة"من

فيالانسانيقعوالاغراءللفتنةرمزهيالحميدعبدعند!انعىق

والملربة.للمتعةمصدرهي5حبائلها

عبدتشبيهاتفيالأنثىحضوريستوقفناأنالغريبعنئب،9

بأدنبالمرأةوصفإلىتؤاقرسائلهبعضفييبدوما2-ءخمكوعلياح!ب

مثلأيقول.العربيالذوقلمقؤماتاستجماعهعلىالدائةأ!وصماف

الجواريبعضبإرسالفيهايطالبهإفريقيةعمالبعضإلىرسالةفي

كانمارأىثماالمؤمنينأميرفإنبعدأفا9:الخليفةإلىبياتالمز

منكمثلهأرادتعالىاللهرحمهالملكعبدإلىنصيربنمولمى!ءث

ماللقلوبالآخذاتللأعينالمالئاتالبربرياتالجواريمنوعندد

الجمالأنيقوتؤخالانتقاءفيفتلطفوالاهومابالشاملنامعوزهو

وسبوطةالأناملورفةالأجسادولينالضدوروسعةالأك!لوعظم

وسهولةالأعينونجالةالفروعوجثولالأسوقوخدالةالقصب

واعتدالالأجساموشطاطالثغوروحسنالأفوأهوصغرالخدود

المنشأوطهارةالمولدرشدةفاقصدذلكوح،الكلامورخامةالقوام

أ.والسلامأولادأمهاتئتخذنفإنهن

68-96.للتجانيالمروستحفة

بوادرمنالحميدعبدعندللجملةالنحويالشكليخلوولا

العواطفاستعراضفيرغبتهمنذلكونستشص.الانفعال

بالتراكيبتكتنزبالجملةفإذاالواحدةالجملةضمندقائقهاوملاحقة

استبدالعملياتفيالبعضبعضهايعؤضالتيالجزئيةأوالاسنادية

علىيعتمدسياقيتنظيمفيبعضعنبعضهايتفرعأوطويلة

للمعاني.متلاحقتوضيح

خواطرهاستنفادقبلالجملةنفادمنيخشىالحميدبعبدفكأننا

تكادحدودإلىوتطولاخرتركيبآتركيبكلمنفيعتصروعواطفه

بالثقل:تنذر

دينآسابا!س!ماصطفىالذيدلةالحمد

شرائعهورضي

الموصولصلةتكررتأحكامهوبين

متعذدةوجو.عنلتعئرهداهونؤر

الواحدللمعنىالمويدبالعركنفهثم

المنتجبةبالسعادةوأثده

الإسلامامةتعظيمفيرسالة

مكانهالعليدلةالحمد

برهانهالمنير

سلطانهالعزيز

كلماتهالثابتة

آياتهالشافية

فىقضاؤهالنافذسب

وعدءالصادق!لآ

؟3!بملكهخلقهعلفدرالذي!3

بربعظمتهسماواتهفيوعر+

لعلمهاء .لأمورودبر

ير"ي!

عزمهمنيشاءماعلىبحكمهوقدرها-

إتاهابإنشائهلهامبتدعأ.نس

عليهاوقدرته

عظيمهاواستصغار

فيهاإرادتهنافذأ

تقديرهعلىإلأتجريلا

تأجيلهعلىالأتنتهيولا

حتمه.منسبقعلىإلاتقعولا



،صلاتعنالمتفرعةالأحوالمنمجموعةنلاحظالجملةهذهففي

التركيبفيخبرآنعتتموصوليةتراكيبإلىتعودالصلاتوهذه

فيضعلىالسيطرةفيالكاتبرغبةتؤكدالتفريعاتهذه.الإسنادي

!ائماالواحدالمعنىتكررلاالتراكيبوهذه.صدرهفيتختلجالتيالمعاق

بيننهائيتوازنإلىوالوصولشتاتهجمعقصدجوانبهمختلفتقفمت

.الذاتالتعبيرعنولغةالذأت

الوجدانيةالحالاتبعضبترضدالمتابعاتهذهلناسمحتلقد

وأشكالالحالاتكانتولئن.الحميدعبدكتاباتفيالتعبيرعنهاوأثمكال

صر،حريثل

الرسالةخلالمنالنثريئللكتابةفتحتفإنهابالرصانةمتسمةالتعبيرعنها

محدودآكانالذيالتعبيروهذا.الشعريالتعبيربابأساسآالخاصة

)!وومراجعلغويورصيدمتكاملةنمموصلهصارتبالقصيدغ

الحميدعبدأدخلهناومن،للجملةجديدواستتماربلاغيةمرأجعات(

.الذاتعنالتعبيرأدبأي،معانيهأوسعفيالأدبمجارالنثر

الزنكريحمادي

بالقيروانالإنسانيةوالعلومالآداببكليةاستاذ

.مصهطفطثا!هف

يبابود!مالىع

العيدلمئ.

روميهوهب.

الدبجليلكا!.

عاتم!د.
الماضيغزيزشهكري.

رحومه!مد.
الجيزايئزاهرم

غبدالودودسيفع

أياع!ن!ف!!يبمات!*ذلا

المحدثين،الشعراهمنكيرهبحياولكما،المقالحيحاولالشعريةبالكتابة

لكن.عليهوبحيلالماضيمذاعلىبدلتعبريرمزفييحاولهالحضرر،هذااقامة

موتهاوزمنها،قولهاهولها،خصوصعنبحثهيهذ.الشعربةالكتابة

الصمتمن،القوللىلاللاقولمنمجيئهاقعلايحدوثها،فعلنهل،وحياتها

النطق.إلى

العيديمنىد.

النجوىولغةالبوحمنشفافةغلالةفي)ذاتها(الصوروتتسربل...

لحظةفيالطبيعةمكؤناتوبينوبينهلوذاتها،النفسبخيناتمبادلامسى:الخافتة

هذءوبينالذاتبينالحلوليشبهمابل،التناغمبل،التواصلىإلىنزوع

المرابا،-والتراب،الضوءكنز،المغسولةالطبيعةلدي.المغسولةالنقيةالطبيعة

خروجهارحلةفيالروحتصلهمااللذبنوالصفاءالجديدللنقاءصايخةتجئدات

فيوالانغنمارالعا!فيالفرديالحضورمرايالىلالعقلئديالذهنيالعالمعكرمن

ثرائه.

ديبأبوكمال.د
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